
155139 - التوفيق بين آيات قرآنية تثبت السمع والكلام للكفار في الحشر تارة وتنفيه عنهم

تارة أخرى

السؤال

ونَ الِمُ نِ الظَّ ونَنَا لَكِ أْتُ مَ يَ وْ رْ يَ أَبْصِ مْ وَ عْ بِهِ مِ يتحدث الله تعالى في سورة مريم الآية 38 عن المشركين حينما يقول ) أَسْ
ينٍ ( . بِ لالٍ مُّ ي ضَ مَ فِ وْ الْيَ

ونِهِ ن دُ اء مِ لِيَ مْ أَوْ دَ لَهُ لَن تَجِ لِلْ فَ ضْ ن يُ مَ دِ وَ تَ هْ وَ الْمُ هُ دِ اللّهُ فَ هْ ن يَ مَ وفي سورة الإسراء آية 97 ذكر الله سبحانه ) وَ
ا ( . يرً عِ مْ سَ نَاهُ دْ تْ زِ بَ ا خَ لَّمَ نَّمُ كُ هَ مْ جَ اهُ أْوَ ا مَّ مًّ صُ ا وَ مً بُكْ ا وَ يً مْ مْ عُ هِ وهِ جُ لَى وُ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ رُ شُ نَحْ وَ

ليس هناك من احتمالية التناقض في القرآن ؛ لكني ليس لدي العلم الأساسي لفهم ذلك ، فلو ألقيت الضوء على هذا
الأمر فلربما ساهم في ارتقاء إيماني .

الإجابة المفصلة

ر الله تعالى لكتابه من ليس بحمد الله في نصوص الوحي ما يناقض بعضه بعضاً ، وقد يسَّ
عنى به تفسيراً لكلماته وتوضيحاً لمشكلاته وبياناً لما ظاهره التعارض ، وهؤلاء هم يُ

الراسخون في العلم الذين فقهوا مراد ربِّهم تعالى في كتابه فوضعوا الأمور في نصابها
نوا للناس ما أغلق فهمه عليهم . وبيَّ

والإشكال الذي ذكره الأخ قديم الإيراد ، وقد أجاب عليه العلماء أجوبة محكمة مسددة ،
أبرزها جوابان :
الجواب الأول :

اً مّ أن مشاهد اليوم الآخر ومراحله كثيرة ، ففي بعضها يكون الكفار عمياً وبكماً وصُ
على الحقيقة ، وفي بعضها الآخر يرون ويتكلمون ويسمعون .

وهو قول أبي حيان وابن القيم وابن كثير والشنقيطي وغيرهم كثير .
قال الإمام الطبري – رحمه الله – :

اً وقد قال ) مّ فإن قال قائل : وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عمياً وبكماً وصُ
ا ( فأخبر أنهم وهَ عُ اقِ وَ مْ مُ نُّوا أَنَّهُ ظَ ونَ النَّارَ فَ مُ رِ جْ أَى الْمُ رَ وَ
ا ظً يُّ غَ ا تَ وا لَهَ عُ مِ يدٍ سَ كَانٍ بَعِ نْ مَ مْ مِ هُ أَتْ ا رَ يرون ، وقال ) إِذَ

ا وْ عَ نِينَ دَ رَّ قَ ا مُ قً يِّ انًا ضَ كَ ا مَ نْهَ وا مِ لْقُ ا أُ إِذَ ا . وَ يرً فِ زَ وَ
ا ( فأخبر أنهم يسمعون وينطقون ؟ . ورً بُ نَالِكَ ثُ هُ

مى والبكم والصمم يكون صفتهم في حال قيل : جائز أن يكون ما وصفهم الله به من العَ
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ر غير حال حشرهم إلى موقف القيامة ، ثم يجعل لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أُخَ
الحشر .

” تفسير الطبري ” ) 17 / 559 ، 560 ( .
وقال ابن كثير – رحمه الله – :

ا ( : مًّ صُ ا ( يعني : لا ينطقون ) وَ مً بُكْ ا ( أي : لا يبصرون ) وَ يً مْ وقوله : ) عُ
ا ا وعميً لا يسمعون . وهذا يكون في حال دون حال ؛ جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكمً

اً عن الحق ، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه . وصمّ
” تفسير ابن كثير ” ) 5 / 123 ( .

والجواب الثاني :
ثبت لهم خاص بما لا فائدة لهم فيه ، والمنفي عنهم خاص أن النظر والكلام والسمع المُ

بما لهم فيه فائدة ، فهم لا يرون ولا يسمعون شيئاً يسرهم ، ولا ينطقون بحجة .
وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري .

قال الإمام الطبري – رحمه الله – :
مَ وْ مْ يَ هُ رُ شُ نَحْ ويجوز أن يكون ذلك ، كما روي عن ابن عباس قوله ) وَ

أَى رَ ا ( ثم قال ) وَ مًّ صُ ا وَ مً بُكْ ا وَ يً مْ مْ عُ هِ وهِ جُ لَى وُ ةِ عَ امَ يَ الْقِ
ا يرً فِ زَ ا وَ ظً يُّ غَ ا تَ وا لَهَ عُ مِ نُّوا ( وقال ) سَ ظَ ونَ النَّارَ فَ مُ رِ جْ الْمُ

يا ( : فلا يرون شيئا مْ ا ( ، أما قوله ) عُ ورً بُ نَالِكَ ثُ ا هُ وْ عَ ( وقال ) دَ
ا ( : لا يسمعون شيئاً مًّ ما ( : لا ينطقون بحجة ، وقوله ) صُ هم ، وقوله ) بُكْ يسرّ

هم . يسرّ
” تفسير الطبري ” ) 17 / 560 ( .

والقول الأول أظهر وأقوى .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – في ذكر وجوه الجمع بين ذلك :

ياً مْ مْ عُ هِ وهِ جُ لَى وُ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ رُ شُ نَحْ قوله تعالى ) وَ
بعثون ا ( الآية ، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يُ مّ صُ ماً وَ بُكْ وَ

اً ، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى يوم القيامة عمياً وبكماً وصمّ
أى رَ ونَنَا ( , وكقوله ) وَ أْتُ مَ يَ وْ رْ يَ أَبْصِ مْ وَ عْ بِهِ مِ ) أَسْ

بَّنَا ا ( ، وكقوله ) رَ وهَ عُ اقِ وَ مْ مُ نُّوا أَنَّهُ ظَ ونَ النَّارَ فَ مُ رِ جْ الْمُ
( الآية ، والجواب عن هذا الِحاً لْ صَ مَ نَا نَعْ عْ جِ ارْ نَا فَ عْ مِ سَ نَا وَ رْ أَبْصَ

من أوجه :
الوجه الأول : هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته ، ويكون ذلك في

4 / 2



مبدأ الأمر ، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم ، فيرون النار ويسمعون
زفيرها ، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع .

الوجه الثاني : أنهم لا يرون شيئاً يسرهم ، ولا يسمعون كذلك ، ولا ينطقون بحجة ،
كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه ، وأخرج ذلك

ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وروي أيضاً عن الحسن كما ذكره الألوسي في
ل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تفسيره ، فنزَّ

تقدم نظيره .
ونِ ( وقع لِّمُ كَ لا تُ ا وَ يهَ أُوا فِ سَ الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم ) اخْ

عَ قَ وَ بهم ذاك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج ، قال تعالى ) وَ
ونَ ( ، وعلى هذا القول قُ نْطِ مْ لا يَ هُ وا فَ لَمُ ا ظَ مْ بِمَ هِ لَيْ لُ عَ وْ الْقَ

رة . تكون الأحوال الثلاثة مقدَّ
” دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ” ) ص 143 ( .

وفي ” أضواء البيان ” ) 4 / 129 ( قال : أظهرها عندي : الأول .

حشرون فيه ل ابن القيم رحمه الله الحال الذي يُ وقد فصَّ
اً وهو من موقف الحشر إلى وقت دخولهم النار ، وأنهم على وجوههم عمياً وبكماً وصمّ

يكونون قبل ذلك يرون ويتكلمون ويسمعون.
قال ابن القيم – رحمه الله – :

وفصل الخطاب : أن الحشر هو الضم والجمع ، ويراد به تارة : الحشر إلى موقف القيامة
كقوله النبي صلى الله عليه وسلم ) إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ( وكقوله

لَمْ مْ فَ نَاهُ رْ شَ حَ تْ ( ، وكقوله تعالى ) وَ رَ شِ وشُ حُ حُ ا الْوُ إِذَ تعالى ) وَ
داً ( يراد به : الضم والجمع إلى دار المستقر ، فحشر مْ أَحَ نْهُ رْ مِ ادِ نُغَ

هم إلى النار ، قال هم وضمُّ المتقين : جمعهم وضمهم إلى الجنة ، وحشر الكافرين : جمعُ
داً ( ، وقال تعالى ) فْ نِ وَ مَ حْ لَى الرَّ ينَ إِ قِ تَّ رُ الْمُ شُ مَ نَحْ وْ تعالى ) يَ

نْ ونَ . مِ دُ بُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ مْ وَ هُ اجَ وَ أَزْ وا وَ لَمُ ينَ ظَ وا الَّذِ رُ شُ احْ
يمِ ( فهذا الحشر هو بعد حشرهم حِ اطِ الْجَ رَ لَى صِ مْ إِ وهُ دُ اهْ ونِ اللَّهِ فَ دُ

ا إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار ؛ لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا ) يَ
مْ بِهِ نْتُ ي كُ لِ الَّذِ صْ مُ الْفَ وْ ا يَ ذَ ينِ . هَ مُ الدِّ وْ ا يَ ذَ لَنَا هَ يْ وَ

مْ ( هُ اجَ وَ أَزْ وا وَ لَمُ ينَ ظَ وا الَّذِ رُ شُ بُونَ ( ثم قال تعالى ) احْ كَذِّ تُ
وهذا الحشر الثاني ، وعلى هذا : فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف
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والحشر الثاني من الموقف إلى النار ، فعند الحشر الأول : يسمعون ويبصرون ويجادلون
اً ، فلكل حشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصمّ ويتكلمون ، وعند الحشر الثاني : يُ

ه بعضاً ، ) موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته ، فالقرآن يصدِّق بعضُ
يراً ( . ثِ لافاً كَ تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ نْدِ غَ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ وَ

” مفتاح دار السعادة ” ) 1 / 45 ، 46 ( .

والله أعلم
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